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 

 
 

  1الدكتور محي الدین جمال 
 
 

 مقدمة
 

شھدت الحضارة البشریة في مراحل تطورھا مراحل مختلفة فبعد المرحلة 
الزراعیة والتي استمرت لمدة طویلة وتلتھا في مرحلة متقدمة الثورة الصناعیة التي 

البخار المحرك الأساسي للآلة وربما كان اختراع الآلة الطابعة قد غیر  اعتمدت على
وجھ الحیاة، وطریقة تفكیر البشر وھاھي الحضارة البشریة تشھد مرحلة جدیدة ھي 
مرحلة الثورة التكنولوجیة أو التقنیة المتسارعة والتي تقوم على التزاوج بین 

معلوماتیة على المعرفة والتراكم ترتكز ال. المعلوماتیة ووسائل الاتصال الحدیث
العلمي باعتبارھا قاطرة التقدم الاجتماعي والاقتصادي ومدى سرعة انتقالھا بین 
الأفراد، أما وسائل الاتصال الحدیثة والتي تتمیز بسرعة في نقل المعلومة فقد 
تركزت أثارھا في النشاط الإنساني وعلاقات الأفراد، فامتدت إلى كل مجالات الحیاة 

ظھر البیع الإلكتروني كصورة بارزة إلى جانب العقد الإلكتروني وخاصة التعامل ف
، والتجارة الإلكترونیة وظھر تبعا لذلك الإجرام 2بین الأفراد بطریقة إلكترونیة

التطور 3 الإلكتروني من سرقة، ونصب،واحتیال وجرائم مستحدثة ومس ھذا 
مایة المستھلك، وآلیة تسویة الرھیب مجال الملكیة الفكریة وحقوق المؤلف وح

المنازعات بطرق إلكترونیة وغیرھا كثیر من مجالات الحیاة وما ینبئ بتغیر وجھ 
فقد سارعت بعض الدول إلى إصدار قوانین  .الحیاة في المستقبل ونمط التعامل 

لاستیعاب الموقف تتعلق بمجالات مختلفة حیث كان المشكل في الدرجة الأولى ھو 
التي تمس بأمن المعاملات الإلكترونیة وبعض المواضیع ذات  تجریم الأفعال
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الخصوصیة وفي مرحلة لاحقة شرعت الدول في إصدار قوانین أخرى تتعلق 
بالمعاملات المدنیة والتجاریة مستثنیة في أغلب الأحیان ما یتصل بالأحوال الشخصیة 

لزواج عبر وربما كان ھذا في مرحلة ابتدائیة ،حیث أنھ غیر مستعد أن یصبح ا
  .الوسائل الإلكترونیة مقنن

أما على المستوى الفقھي فإن ما یستشكل في مستقل القانون الإلكتروني سیغیر 
ویؤثر بشكل جذري في جل النظریات الفقھیة التقلیدیة بما یتناسب والحیاة الجدیدة في 

دیة في عالم افتراضي لامادي غیر ملموس نعیشھ ولا نتذوق ماءه فیمس المبادئ التقلی
  . 1التجریم كمبدأ قرینة البراءة الأصلیة وقد یمس مبدأ شخصیة العقوبة وغیرھا

  : الحمایة المدنیة للتجارة الالكترونیة -1
إن مخاطر التجارة الالكترونیة كثیرة وعلى قد حمایة ھذه التجارة من المخاطر 

ھا و حمایة التي تھددا تكون الثقة في ھذه التجارة على یساعد على نموھا و تطور
ھذه التجارة لا تكون فقط حمایة جنائیة بتحریم الأفعال التي تعد اعتداء على الأموال 
ھذه التجارة ونظامھا وعقاب مرتكبي ھذه الأفعال، وبل تكون حمایة مدنیة كذلك 
باتخاذ إجراءات وقائیة لا علاقة لھا بالتحریم والعقاب، بحیث تكون بیانات ھذه 

في مأمن من العبث بھا، عند تداولھا، إلا لمن یكون لھ الحق في  التجارة و معلوماتھا
ذلك لأن ھذه التجارة بوصفھا نظام معلماتي یخضع لأي مخاطر یخضع لھا النظام 

ولذلك فإبرام ھذه الصفقات التي تتم عبر شبكة الانترنت، یتطلب . المعلوماتیة الأخرى
وقیع، ولتأكد أنھ یخص الشخص التوقیع بھا یقید تماما، وللتأكد من صحة ھذه الت

الصادر عنھ،  فقد قدم وتقنیاتھ حلا فنیا لمشكلات تزویر التوقیع وتقلیده وذلك عن 
  .2طریق ما یسمى بالتوقیع الالكتروني والذي أصدرت الدول قوانین تتعلق بھ

یتعین أن تتوافر تقنیات ووسائل فنیة لحمایة مواقع التجارة  أخرىومن ناحیة 
الالكترونیة من العبث بھا، ومنع الآخرین من التجول عبر مواقعھا والعبث  في 
محتویاتھا من معلومات وبیانات ذات قیمة لما كلھا أو حائزھا، ومن ھنا یرى 

لآخرین من الوصول الباحثون ضرورة تشفیر أو ترمیز ھذه البیانات على نحو یمنع ا
إلى ھذه البیانات والمعلومات وإفسادھا بمقتضاھا الحصول على حقوقھ التي تتعرض 

كذلك فإن التجارة الالكترونیة مثلھا مثل التجارة التقلیدیة تخضع لذات .للاعتداء
الأحكام و القواعد إلا ما تعلق منھا بالطبیعة الخاصة و الذاتیة لھذه التجارة بوصفھا 
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وماتي عبر شبكة الانترنت ولھذه فھذه التجارة لھا عناصر مادیة ومعنویة نظام معل
  .1وأموال یجب حمایتھا مدنیا، كما ھو الحال في الحمایة الجنائیة

  :الحمایة المدنیة للتوقیع الالكتروني و البیانات المشفرة- 2
  الحمایة المدنیة للتوقیع الالكتروني: أولا 

أنھ یتم إثبات صحة التوقیع " ب " ردني فقرة من القانون الأ 10حددت المادة 
الالكتروني ونسبھ إلى صاحبھ إذا توافرت طریقة لتحدید ھویة الموقع ودلالة التوقیع 
ودلالة التوقیع على موافقة صاحبھ على المعلومات الواردة في السجل الالكتروني 

یة في ضوء الذي یحمل توقیعھ إذا كانت تلك الطریقة مما یعول علیھا لھذه الغا
الظروف المتعلقة بالمعاملة بما في ذلك اتفاق لأطراف على استخدام تلك الطریقة، وحددت 

  :الصفات التي یجب أن تتوافر في التوقیع حتى یعتبر موثقا وھي) 31(المادة 
  .أن یتمیز بشكل فرید بارتباطھ بالشخص صاحب العلاقة   -
  .أن یكون كافیا للتعریف بالشخص صاحبھ  -
 أن یتم إنشاؤه بوسائل خاصة بالشخص و حتى سیطرتھ  -
أن یرتبط التوقیع بالسجل الذي یتعلق بھ بصورة لا تسمح بإجراء تعدیل على  -

 .القید بعد توقیع دون إحداث تغییر في التوقیع
من القانون نفسھ إلى أنھ عند توافر ھذه الصفات یعتبر ھذا  32وأشارت المادة 

من الشخص المنسوب إلیھ وإذا لم تتوافر ھذه الصفات التوقیع صحیحا وأنھ صادر 
فإنھ لا یكون للتوقیع أي حجیة ونلاحظ من ذلك أن المشروع الأردني جعل التوقیع 
ملزما وأنھ جعل لھ حجیة وبمجرد توافرھا تكون منتجة لآثارھا مادام توافرت على 

 .2الصفات المطلوبة
لتوقیع الالكتروني والبیان وكذلك فإن المشروع التونسي قد اھتم بحمایة ا

حجیتھ، وفصل في ھذه الحمایة، لأنھ بمطالعة المادة الثانیة من الباب الأول في ھذا 
نجد أن الفقرة الثالثة تكلمت  7- 6-3وتحدید الفقرات، » أحكام عامة«القانون عنوانھ 

ا عن شھادة المصادقة الإلكترونیة وھي شھادة مؤمنة بواسطة التوقیع الالكتروني أم
التوقیع «الفقرة السادسة فھي خاصة بعناصر التشفیر التي تؤدي إلى تمام

والفقرة السادسة وتتعلق بمنظومة التدقیق في التوقیع الإمضاء » الإلكتروني
الالكتروني، كما ورد في المادة الرابعة بمساواة الوثیقة الموقعة إلكترونیا وثیقة 

. نبي مع قانون التجارة الالكتروني الفرنسيالموقع كتابیا وفي ذلك یتفق القانون التو 
                                                

 WWW. seumsa. Com/ modules. Hplـ  1
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كما تحدث في المادة الخامسة عن كیفیة إجراء التوقیع الالكتروني وذلك بمقتضى 
  .1شروط ومواصفات یصدر بھا قرار من الوزیر المكلف بالاتصالات

 الحمایة المدنیة للبیانات المشفرة: ثانیا
یتم التعامل فیھا من خلال  إن تشفیر البیانات والمعلومات والمتداولة التي

الوسائط الالكترونیة ھو أمر مباح من الناحیة القانونیة، ولذلك مشروع قانون التجارة 
الالكتروني المصري قد خصص الفصل الرابع منھ لأحكام التشفیر، وذلك بالنسبة 
للمحررات والبیانات الإلیكترونیة شرط خضوعھا الضوابط معینة، كما عالج كذلك 

ات والقواعد المنظمة لاستیراد وتضیع الأجھزة الخاصة بالتشفیر ونص كذلك الإجراء
على إنشاء مكتب لھذا الغرض یكون جھة إیداع لمفاتیح الشفرات أما القانون التونسي 

یخضع استعمالھ التشفیر في المبادلات والتجارة « فقد اعترف بالتشفیر ونص علیھ 
تصال، إلى التراتیب الجاري بھا العمل في الإلیكترونیة عبر الشبكات العمومیة للا

  » میدان الخدمات ذات القیمة المضافة للاتصالات
یعاقب « كذلك القانون المذكور فقد جرم الاعتداء على البیانات المشفرة بأنھ 

كل من استعمل بصفة غیر مشروعیة عناصر تشفیر شخصیة المتعلقة بإمضاء غیره، 
 10.000و 1000ر وعامین وبخطیة تتراوح بینبالسجن لمدة تتراوح بین ستة أشھ

  .»دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین
ومن جھة أخرى نجد كذلك احترام سریة البیانات المشفرة والاعتراف بحق 
أصحابھا في الخصوصیة ولذلك عاقب المشروع المصري على جریمة الاعتداء على 

وكذلك القانون التونسي في البیانات المشفرة بعد شفرتھا دون مسوغ قانوني للحبس 
المادة سبعة والأربعون منھ حیث عاقب على استعمال البیانات المشفرة بدون مسوغ 

  .قانوني بالسجن والغرامة أو واحدة من ھاتین العقوبات
  :الحمایة المدنیة للمستھلك و أسماء الدومین- 3

  حمایة المستھلك: أولا
یة مبدءا ھاما، سیما وأنھ قد تعتبر حمایة المستھلك في التجارة الإلكترون

یتعرض ھذا الأخیر لعلمیات الغش في ظل تعاملھ مع شبكة الانترنت والتي تكون 
الغلبة فیھا للشركات القویة التي تكرس مالا كبیرا للدعایة والإعلان من خلال ھذه 
الشبكة ولھذا یتصور وقوع المستھلك في التجارة الالكترونیة ضحیة الغش تماما مثل 

تھلك في التجارة التقلیدیة، ولھذا تھتم قوانین التجارة الالكترونیة بتأمین المستھلك المس
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ضد صور الغش التي قد یتعرض لھا في عقد التجارة عن بعد، من ذلك الحمایة 
المقررة للمستھلك في الباب السابع من قانون مشروع قانون التجارة الالكترونیة، 

، وبالتالي الغش الذي یقع على ذلك المستھلك وفضلا عن ذلك یتدخل المشروع ویجرم
  .تتحقق لھ الحمایة القانونیة بشكلھا المدني والجنائي

كذلك عقد نص قانون التجارة الالكترونیة والمبادلات التونسي وذلك بالطبع 
بوسیلة إلكترونیة وبتعیین ملاحظة أن حمایة المستھلك تعرض اعتبارات واقعیة 

تبارات الواقعیة أن المستھلك ضعیف بالنظر للشركات التي وأخرى قانونیة، فمن الاع
تتعامل في التجارة الالكترونیة وھي كیانات اقتصادیة قویة لا یستطیع المستھلك 
مجاراتھا أو تأمین نفسھ ضدھا على وجھة أكمل، سیما لو كان المستھلك من دول 

ن أن تـخذ حمایة العالم الثالث ذات الإمكانیات التقنیة الضعیفة، ومن ھنا یتعی
  .المستھلك ضمن اعتبارات ھذه التجارة

أما الاعتبارات القانونیة فھي تؤدي إلى أن عقد التجارة الالكترونیة ھو عقد 
إذعان بالنسبة للمستھلك، ولذلك یجب مراعاة البعد القانوني عند تفسیر ھذا العقد، 

ھ في ھذه التجارة وكذلك تفسیر الشروط المختلف علیھا لمصالح المستھلك حمایة ل
سیما وأن المستھلك ھو عماد ھذه التجارة ومن دونھ لا توزع السلع أو تقدم الخدمات 

  .1عن طریق ھذه التجارة الالكترونیة
كذلك یجب ملاحظة أن حمایة المستھلك تتطلب بالضرورة الحفاظ على بیانات 

بیانات المعالجة  المعالجة ضمن النظام ألمعلوماتي الخاص بھذه التجارة بمعنى أن أي
للشخص یدلي بھا المستھلك وتتعلق بالتجارة لا یصرح بھا ولا یفضي بھا من 
المتعاملین في ھذه التجارة سواء كان البائع أو المزود خدمة الانترنت أو من یعمل 
لدیھ أو أي شخص من الأمناء على ھذه الخدمة إلا إذا كان ذلك بإذن منھ، أو بناء 

  .لقضائیة المحولة بفض ھذه المعلوماتعلى إذن من السلطة ا
  حمایة أسماء الدومین : ثانیا

یرى جانب من الفقھ أن اسم الدومین قد یكون بمثابة لمن یستخدم شبكة 
الانترنت في التصفح أو التسوق وعلى سبیل المثال مكان منظمة التجارة العالمیة 

وف والحر  HTT// WWW.WTO. Orgعلى الشبكة ھو الموقع المسمى بـ
WWW تشیر إلى الشبكة العالمیةword, web,wide  أي شبكة الانترنت واسم

) TALLD(یتكون على الأقل من مقطعین، المقطع الأول یشیر لاسم الدومین وھو
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 world tradeأي  wtoالثاني في ھذا المثال كلمة  top levelأي 
organisation منظمة التجارة العالمیة.  

البیانات، لابد من وجود رقم دولي یحدد أماكن الرسائل وبالإضافة إلى كل ھذه 
الالكترونیة، ویعد إسم الدومین ھو الوسیلة للتحدید المكان والزمان والاسم للمؤسسة 
أو الشركة أو المنظمة على الشبكة العالمیة، والتي من خلالھا یمكن الإجابة على 

یتعین على كافة الدول التي لم طلبات المتعاملین في نطاق التجارة الالكترونیة ولھذا 
تصدر تشریعاتھا في شأن التجارة الالكترونیة أن تبادر إلى ذلك، مع تضمین ھذه 
التشریعات ما یضمن الحمایة للسلع أو الخدمات المقدمة عن طریق الشركات  التي 

ة تعمل في التجارة الالكترونیة داخل الدولة، فمثلا دولة الإمارات العربیة المتحد
من كبرى الشركات والمؤسسات الموجودة % 14س ھذه الالكترونیة عن طریقتمار

الشركات  1من% 42حتى یصل إلى  2001لدیھا ویرشح ھذا الرقم للارتفاع عام 
العاملة لدیھا، و لھذا تفكر الدولة جدیا في إصدار قانون یتعلق بحمایة التجارة 

مظاھر ھذه التجارة، من ذلك  الالكترونیة و إذا كانت الدولة بالفعل قد أخذت ببعض
في  4/2000من القانون التجاري رقم  20ما نصت علیھ الفقرة الأولى من المادة 

تنشأ من الدولة أسواق « من أنھ »ھیئة وسوق الإمارات للأوراق المالیة والسلع«شأن
لتداول الأوراق المالیة والسلع وتكون كل سوق على شكل مؤسسة عامة محلیة 

ویشترط الربط الالكتروني المتبادل  - ھیئة سوق الأوراق المالیة-ةترخص من الھیئ
مؤدي ذلك تداول الأوراق المالیة بكافة أنواعھا »للأسواق على مستوى الدولة 

والإیجار فیھا بطریقة إلكترونیة، وذلك حفظا على حقوق المتعاملین في ھذه التجارة 
ثناء من أحكام الإثبات المقررة است« : من ھذا القانون على أنھ 40فقد نصت المادة 

في أي قانون آخر یجوز الإثبات في أوراق المالیة أي في قضایاھا بجمیع طرق 
الإثبات، بما في ذلك البیانات الالكترونیة أو الصادرة عن الحاسوب وتسجیلات 
الھاتف ومراسلات أجھزة التلكس والفاكس التطبیقیة، وتتولى الوكالة الوطنیة 

  .2»كترونیة سحب الترخیص بعد سماع المزود المعني بالأمرللمصادقة الال
  :صور التوقیع الالكتروني - 4

  أولا التوقیع بالقلم الالكتروني
التوقیع بالقلم الالكتروني یتم إجراؤه من خلال الاستعانة ببرامج خاصة یتم 

اءة إعدادھا لتتناسب والقلم الالكتروني من خلال الربط بجھاز الحاسب الآلي لیتم قر
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البیانات التي تعرض على القلم ومن خلال الحركات التي یتم القیام بھا أثناء تحریكھ 
على الشاشة لیتم رسم أول إنشاء الشكل الذي یظھر التوقیع من خلالھ فھذا الأمر یقوم 

القیام بالتقاط إمضاء العمیل الذي یتم كتابتھ بقلم إلكتروني ضوئي : بأداء وظیفتین ھما
ان المخصص لذلك على شاشة الحاسب أو أي مكان مخصص لھ، حساس في المك

بعد أن یتم إدخال الرقم السري الخاص بھ من خلال بطاقة تحتوي على بیانات خاصة 
بصاحبھا، فیتم إدخال البطاقة التي تحتوي على بیانات كاملة عن مركز ھذا العمیل، 

توقیع العمیل وبیان إلى  كما یتم من خلال استخدام القلم الالكتروني للتحقیق من صحة
من یعود ھذا التوقیع من خلال مقارنتھ مع التوقیع الأصلي للعمیل المحفوظ والمودع 
لدى جھة الإیداع أو على الموقع الالكتروني الخاص، أو على القرص الصلب لجھاز 

  .الحساب الآلي
  التوقیع الرقمي: ثانیا

لسریة والمفاتیح غیر جاءت فكرة التوقیع الرقمي من خلال فكرة الرموز ا
متناسقة والغیر متماثلة فھذا التوقیع یعتمد على اللوغاریتمات والمعادلات الریاضیة 
المعقدة من الناحیة الفنیة، وتم إیجاد ھذا النوع كطریقة من طرق الأمان التي یسعى 
إلیھا المتعاقدان عند إبرام العقود أو إجراء أي تصرف من خلال الانترنت، فھذه 

ة من صور التوقیع الالكتروني یتم استخدامھا لتحدید ھویة طرفي العقد تحدیدا الصور
تاما وممیزا، كما تتضمن عدم إمكانیة تدخل أي من الطرفین أو أي شخص آخر على 
مضمون التوقیع وشكلھ أو مضمون المحرر الالكتروني المرتبط بھ، محققا بذلك كافة 

  .1جب توافرھا في التوقیع الالكترونيالشروط التي یتطلبھا المشروع والتي یتو
  الشبكات الالكترونیة:ثالثا

في كافة مراحلھا  –أي ورقیا  - یتم إصدار الشبكات البنكیة إصدار تقلیدیا  
ونظرا لأھمیة الشیك كأداة وفاء فوري إضافة إلى تزاید إقبال الناس علیھ باعتباره 

تقلیدي قد یؤدي في بعض أداة وفاء فوري قابل للصرف في أي وقي، فالأسلوب ال
الأحیان إلى اكتظاظ البنوك بالعملاء أثناء مراجعتھم للقیام بالعملیات المصرفیة، وھذا 
الأمر یؤدي إلى إرباك الموظفین والمتعاملات التجاریة والتأخر في خدمة العملاء من 

ل جراء التأكد من صحة التواقیع المدونة على ھذه الشیكات والتي من الممكن أن تشك
عائقا أمام البنوك والعملاء في سرعة إنجاز المعاملات بالقدر اللازم وإتمام بعض 

  . العقود والصفات التي تتطلب السرعة والتي لا تتحمل التأخیر
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  البطاقات الممغنطة: رابعا
ظھرت البطاقات الممغنطة الخاصة بالعملیات المصرفیة الداخلیة والخارجیة 

التي یجریھا -السحوبات و الإیداعات –المصرفیة نتیجة لازدیاد حجم العملیات 
العملاء یومیا حیث أن العملیات المصرفیة كانت ولا زالت تتم یدویا من خلال 
حضور العمیل إلى البنك وإتمام كافة التصرفات والعملیات التي یرغب بالقیام بھا، 

یلة مما أدى ذلك إحداث إرھاق مادي ونفسي للموظف والعمیل فتم البحث عن وس
تؤدي للحد من ذلك وتوفیر الآمان والتسییر على العملاء من خلال تمكینھم من 
الاتصال مع البنك في أي وقت وعدم الالتزام بوقت عمل البنك لإتمام كافة 

   التصرفات المالیة التي یرغبون بھا
  البصمة الالكترونیة: خامسا

یتراوح عادة بین (ثابت البصمة الالكترونیة للرسالة مكونة من بیانات لھا طول 
وتستطیع ھذه البصمة تمییز الرسالة الأصلیة والتعریف علیھا بدقة ) 160و  167

وتمییزھا من الرسالة وفي حال إحداث أي تغییر في الرسالة ولو كان في بث واحد 
ینتج عنھ بصمة مختلفة عن الأصلیة اختلافا تاما ومن غیر الممكن اشتقاق البصمة 

  .1ھا من رسالتین مختلفتینالالكترونیة ذات
  القانون الواجب التطبیق- 5

من المبادئ العامة التي تحكم عقد التجارة الإلكترونیة ضرورة تحدید الق 
الواجب التطبیق على ھذا العقد في حالة حصول نزاع مابین طرفیھ سواء تعلق العقد 

وقد سبق  بسلعة أو خدمة تقوم عن طریق وسیلة إلكترونیة أیا كانت ھذه الوسیلة
التصدي لھذا الموضوع، عند بحث مشكلة القانون الواجب التطبیق وكذلك 

من ھذا النظام  ما یھمناالاختصاص القضائي بالنسبة لعقود التجارة الإلكترونیة لكن 
أن نبحث عن ھذا الموقف مشروع قانون التجارة الإلكترونیة في ھذا الخصوص 

ة الإلكترونیة یخضع للقانون المصري إذا وحسب القواعد العامة نجد أن عقد التجار
تمت المعاملات داخل مصر، ولكن الذي یحدث أن یكون المورد من دولة والمستھلك 
من دولة أخرى، وحسب قواعد تنازع القوانین التي الإشارة إلیھا قبل ذلك، حسبما 

فإن المستھلك بالخیار بین اللجوء إلى محاكم  1967حددت اتفاقھ بروكسل عام 
دولة التي یقیم فیھا ذلك المستھلك ولھذا یمكن القول أن ھذه الحلول قد راعت ال

الطرف الضعیف في العلاقة وھو المستھلك ومشروع قانون التجارة الإلكترونیة 
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وحسب الفصل الثاني منھ أشارت إلى القانون الواجب التطبیق بوصفھ یأتي لاحقا 
نون الواجب التطبیق فإن القاعدة ھي لاتفاق الطرفین ولذلك إذا لم یتفقا على القا

تطبیق قانون الموطن المشترك أي كانت جنسیة المتعاقدین فإن اختلفا في الموطن 
یطبق قانون الدولة التي أبرم فیھا العقد ما لم یتفق الطرفان المتعاقدان على غیر ذلك، 

عقد في ومثال ذلك أن یتعاقدا مصري في شأن عقد تورید أجھزة إلكترونیة ویبرم ال
روما وإیطالیا، وحسب مشروع القانون المصري، فإن قانون الموطن المشترك وھو 
القانون المصري ھو الذي یسري إلا إذا رأى كلاھما تطبق القانون  الایطالي أصلح 

كذلك قد یكون في العلاقة التعاقدیة مصري، وإیطالي ویبرم العقد في لندن،  1لھما
الة یطبق القانون الإنجلیزي على ھذه العلاقة التعاقدیة فیفي ھذه الحالة فیفي ھذه الح

  .إلا إذا اتفقا الأطراف على غیر ذلك
وفیما یتعلق بزمان أوقف التعاقد فإن الخبرة بوقف تصدیر القبول حسب المبدأ 
الذي وضعھ مشروع القانون المصري لأن التعاقد عن طریق الوسائل الالكترونیة ھو 

في مجلس واحد للعقد حال تبادل الإیجاب والقبول، ولذلك تعاقد بین غائبین و لیس 
فالعبرة بوقت تصدیر القبول وذلك لحسم أي خلاف حول القانون الواجب التطبیق في 

  . 2شأن زمان انعقاد العقد
  موقف الجزائر الالكتروني لحمایة المستھلك  - 6

 شرعت الجزائر بأول خطوة بواسطة وزارة البرید وتكنولوجیا الإعلام
عبر " الجزائر الإلكترونیة "برنامج الحكومة '   2013والاتصال بوضع برنامج 

  .موقعھا الإلكتروني بشكل مفصل
تعتبر المبادرة أول خطوة نحو دخول مجتمع المعرفة والمعلومات، حیث و

بإمكان جمیع الموطنین النفاذ إلى موقع الوزارة دون أي قیود والإطلاع بحریة على 
أسرتك "نامج انطلاقا من الحكومة الإلكترونیة وصولا إلى برنامج جمیع محاور البر

الذي سیسمح بتزوید أكبر قدر من الأسر الجزائریة بحاسوب وخط انترنیت "  2
  .3لتعمیم المعلوماتیة ودمقرطة المعلومة في المجتمع الجزائري

وجدد وزیر البرید والتكنولوجیات الإعلام والاتصال السید بوجمعة ھیشور 
،بقصر المعارض عزم الجزائر على الجعل " تیك  يھا"،بمناسبة افتتاحھ صالون 

من قطار تكنولوجیات الإعلام والاتصال أحسن وسیلة للوصول إلى ماھي علیھ الأمم 
                                                

 .30ص 2003النظام القانوني للتجارة الإلكترونیة دار النھضة العربیة / كیلاني عبد الراضي/ د -1
  .30،31الإلكترونیة، نفس المرجع، صد، كیلاني عبد الراضي، النظام القانوني للتجارة  -2
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التي سبقتھا ،مشیرا الى تقدمھا بخطوات تدریجیة نحو مجتمع المعلوماتیة، من خلال 
التي فتحھا لصالح مستقبل واعد وصاعد في  البرامج والمشاریع التكنولوجیا الكبرى

الثقافة وذكر السید ھیشور ،الذي أشرف على ھامش الصالون على الجلسة الافتتاحیة 
، جملة ھذه المشاریع الكبرى، التي "الأمیة الرقمیة "للندوة العلمیة حول موضوع 

لسید باشرتھا الدولة، بفضل برنامج الإصلاحات الذي جاء بھ رئیس الجمھوریة  ا
،فتطرق إلى الانفتاح 2000عبد العزیز بوتفلیقة وشرع في تطبیقھ بدایة من سنة 

الذي عرفھ قطاع الاتصالات السلكیة واللاسلكیة الذي حقق انتعاشا وتطورا مذھلین، 
سیما بعد منح رخصة الاستغلال للمتعاملین الخواص في خدمات الھاتف المحمول 

 .   والثابت وفتح المجال للمنافسة 
وأشار الوزیر إلى أن الجزائر بصدد بناء مشروع الحكومة الإلكترونیة، الذي 
یشمل وضع شبكات ربط مابین المؤسسات وما بین الوزارات، یكون بمثابة البوابة 
الرقمیة الحكومیة التي ستسمح بالتواصل مع الھیئات العمومیة باستعمال الوسائل 

مدیر العام لشركة اتصالات الجزائر السید وقد كشف الرئیس ال. التكنولوجیا المتطورة
بالمائة ،حیث تم ربط  80سلیمان خیر الدین أن مستوى تقدم ھذا المشروع بلغ  

موقع خاص بمؤسسات وھیئات عمومیة بھذه الشبكة المعلوماتیة الداخلیة، 12000
ومن بین الوزارات التي دخلت المشروع إلى حد الآن وزارات العدل، الداخلیة 

  .عات المحلیة ،الصحة، التعلیم العالي وغیرھا والجما
كما تعمل الدولة في إطار مسعى تقلیص الفجوة الرقمیة على تعمیم استعمال 
تكنولوجیات الإعلام والاتصال في المجتمع، وذلك عبر برنامج حاسوب لكل أسرة أو 

الذي استفاد مؤخرا من الإجراء الخاص بتخفیض الرسم على القیمة " أسرتك"
بالمائة، مع سعي الوزارة الوصیة والمؤسسات المعنیة إلى  7إلى  17المضافة من 

تخفیض أسعار خدمات الانترنت إلى أدنى حد من جانب آخر كشف السید ھیشور، أن 
وزارتھ تعمل مع وزارة العدل على ضبط إطار تشریعي خاص بمكافحة الجرائم 

تفادت في ھذا الإطار من تكوین المعلوماتیة، مشیرا إلى أن مجموعة من القضاة اس
خاص بفرنسا كما كشف عن مشروع نموذجي للمدرسة الإلكترونیة سیتم تطبیقھ على 

، وبالموازاة مع "2میدا "مؤسسات تعلیمیة في البدایة، وذلك بالشراكة مع برنامج  4
تجسید برنامج البلدیة المحلیة الذي یھدف ھو الآخر إلى خلق تواصل مستمر بین 

والجماعات المحلیة بواسطة الوسائل التكنولوجیة الحدیثة ،وكذا مشروع  المواطن
منطقة معزولة بالشبكة المعلوماتیة ،لإدخالھا في فضاء  1600ربط أكثر من 

  .المجتمع المعلوماتي
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وإلى ھذه المشاریع تضاف مشاریع أخرى لم یفوت الوزیر الفرصة لذكرھا 
لذي تعمل وزارة البرید وتكنولوجیات ومن أبرزھا، مشروع نظام الدفع بالجملة ا

الإعلام والاتصال على تجسیده بالتعاون مع وزارة المالیة ،ویشمل المشروع وضع 
برید " شبكة مرنة لاستیعاب عملیات الدفع الإلكتروني، سواء لدى البنوك أو لدى

ملایین بطاقة دفع على مشتركیھ، وینتظر أن 3الذي وزع إلى حد الآن " الجزائر
ملایین بطاقة موزعة مع نھایة العام،علاوة على مشروع الحظیرة  4لعدد إلى یصل ا

المعلوماتیة لسیدي عبد االله الذي تعرف أشغال مختلف مرافقھا ،تطورا ملحوظا، 
حسبما بینتھ الشروحات التي قدمت للوزیر على مستوى جناح الوكالة الوطنیة لترقیة 

الصالون، فقد تبین بأن الأشغال الكبرى الحظائر التكنولوجیة وتطویرھا المقام في 
الخاصة بكل مرافق الحظیرة التي تشمل مراكز أعمال وفندق للمؤسسات والبرج 
الذكي ومبنى المحلات، تم استكمالھا ولم یبق منھا سوى أشغال التتمة والرتوشات 

  .الأخیرة لتسلیمھا ،في حین تم مؤخرا استلام مقر الوكالة بالحظیرة 
عارضا 22الذي یشارك فیھ " ھاي تیك"یر عبر أجنحة صالون وقد طاف الوز

أكتوبر الجاري بقصر المعارض الصنوبر البحري بالعاصمة  20ویستمر إلى غایة 
،واطلع على جدید المؤسسات العاملة في مجال تكنولوجیات الإعلام والاتصال، على 

جازي "نما فضل بی" نجمة"غرار متعاملي الھاتف المحمول الذي غاب منھم المتعامل 
بشعار " موبیلیس"ودخل " بلاكبیري"الدخول في التظاھرة بشعار تكنولوجیا الـ" 
  ".الجیل الثالث وأكثر"

فإن رھانھا خلال ھذا الموعد الإعلامي " إتصالات الجزائر"أما بالنسبة لـ
والـ " واي في "والاقتصادي ،ھو تعمیم استعمال الشبكات المعلوماتیة المتطورة ال 

،مع الإشارة إلى أن ھذه المؤسسة العمومیة تجري حالیا مفاوضات مع "ماكس واي"
الكوریة من أجل إنشاء مؤسسة مشتركة تتخصص في خدمة "سي. في. جي"مؤسسة 

ولدى استعراضھ لمشروع خط الألیاف .داخل حظیرة سیدي عبد االله " واي ماكس"الـ 
كلم، دعا السید ھیشور،  4300البصریة الممتد من الجزائر إلى أبوجا على مسافة 

المكلفة بمتابعة المشروع إلى مباشرة الشطر الخاص " اتصالات الجزائر"مسؤولي 
كلم ممتدة عبر التراب الوطني ،حتى وإن تأخرت كل من  2700بالجزائر والبالغ 

النیجر ونیجیریا في تجسید حصتیھما، مؤكدا بأن ھذا المشروع الاستراتیجي یدخل 
  .1الذي یسھر رئیس الجمھوریة شخصیا على تنفیذ برامجھا" یبادالن"في إطار روح 
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وبالضبط " الإدارة الالكترونیة"وقد تابعت الجزائر اھتمامھا البالغ عن مشروع 
كمؤسسة موازیة ومكملة، وھو نفسھ الطرح الذي قدمھ " الحكومة الالكترونیة "عن 

ل موسـع، فھل ستعوض وعاد لیقدمھ في شك 2002المجلس الأعلى للغة العربیة سنة 
في مؤسسات الدولة؟ الإجابة بعد التنفیذ وعلیھ فقد " البشریة "الانترنت الرداءة 

البرمجیات التطبیقیة باللغة العربیة "انطلقت بفندق الأوراسي فعالیات الندوة العلمیة 
خطوات نحو الإدارة الالكترونیة التي ینظمھا المجلس الأعلى للغة العربیة في ...

یة على المستوى تعمیم استعمال اللغة العربیــة وترقیتھا في الإدارة الجزائرإطار 
                                                                                                                             .المركزي والمحلي

ھذا وتعتبر ھذه الندوة امتدادا لسابقاتھا من أجل تكریس ثقافة المعلوماتیة وتدارك 
التأخر الملاحظ في جھاز الخدمات والتسییر الإداري ،أھم محاور ھذه الندوة ھي 

اللغة العربیة في المبادلات التجاریة " "في الإدارة الالكترونیة اللغة العربیة "
اللغة العربیة على "و"نماذج تطبیقیة للإدارة الإلكترونیة باللغة العربیة " "والمصرفیة 

وسیتخلل معرض للتقنیات الحدیثة في عالم التكنولوجیا الإعلام " الانترنت
 .1والاتصال
 :     كدور العولمة في حمایة المستھل  - 7

صحیح أن الإنترنت ومن قبل الكمبیوتر لعبا دورا في تطور أسالیب الإعلام 
والاتصال بشكل مذھل وسریع لم تشاھده البشریة من قبل حتى عندما تنبأ العالم 

بأن التلفزیون سیحول العالم إلى قریة صغیرة لم یكن  2الكندي في الاتصال ماكلوھان
ت قیاسي إلى بلع كل ما سبقھا من وسائل یتصور أن الإنترنت سوف یصل في وق

  .   إعلام واتصال تقلیدیة
فالبحث عبر الإنترنت جعل من عالمنا المعاصر یعیش على شفا أخطر ثورة 
معرفیة في مجال الاتصال الحكومي، مما یترتب عن ذالك من تحولات متفاوتة 

جعل من الأبعاد وقد أصبح حجم الإقبال على الإنترنت بصورة مذھلة وھو ما 
المجتمع التفكیر إلى أن أصبح وسیلة من الوسائل القائمة لحمایة التعاملات التجاریة، 

وقد تزایدت الأعداد إلى نصف . وحمایة المستھلك عبر ھذه الشبكة العنكبوتیة المعقدة
والحقیقة أن النسق القیمي للعولمة التي یحرك مفاصلھا  3ملیون مشترك كل أسبوع

في الولایات المتحدة الأمریكیة، على الخصوص یكون أكبر ھمھم  اللیبرالیة الجدیدة
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إحقاق انتشار الإنترنیت على أوسع نطاق ،وھذا بھدف تحقیق السرعة في انتشار 
، عصر سرعة 1المعلومات من أجل التجسید العملي لعصر ما بعد الثنائیة القطبیة

ریكیة، مؤشر یرفضھ إن السرعة في انتشار الإنترنیت في القارة الأم. المعلومات
وقد طالب بعض العلماء منھم إلى ضرورة التسویق  2منظري العولمة الكبار أنفسھم،

مع حتمیة الإسراع في خلق  3القیمي الغربي الأمریكي إلى العالم في أسرع الآجال
حسن استھلاكي وفتح أسواق لصرف منتجات الاقتصاد وحمایة كل متعامل عبر 

 .                                                4شبكة الإنترنیت
إذا كان التقدم التكنولوجي والبحوث والاختراعات ھي أھم محرك للاقتصاد 
الحر ،وتحقیق المنفعة، متخلیة عن كل المقاصد الإنسانیة القیمة ،فإن ھذا الدور لا 

  .ماعیة یقتصر على ھذا الجانب فقط بل تعداده إلى جوانب أخرى سیاسیة واجت
إن العولمة المدججة بالتقدم الإلكتروني خاصة من خلال رقمنھ حقل     

المعلومات واتصالھا بالشبكة العالمیة ساھمت إلى حد كبیر في التطور المجال 
الاقتصادي وحمایة المنتج والمستھلك من كل العواقب والعقبات التي تواجھھم في 

ل التعاقد الإلكتروني، أو التعامل عن تعاملھم وللأطراف الأخرى الأجنبیة في مجا
طریق الإنترنیت، وھذا ما أدى إلى بناء مجتمعات معولمة ثقافیا، اجتماعیا باعتبار أن 

  .ھذه العولمة ھي السبیل الوحید رقي المجتمعات على كل المستویات
بحیث یقول الدكتور محمد خلیفة حسن أن العولمة ماھي إلا امتداد للفكر 

غربي الذي اعتبر الغربي صاحب مشروع حضاري، یستھدف العالم الاستعماري ال
من أجل إخضاعھ سیاسیا،عسكریا، اقتصادیا، اجتماعیا، وثقافیا، ولا یمنع أن یكون 
لھذا المشروع الحضاري الغربي جانبا دینیا تبشیریا رغم سیادة العلمانیة، وسیادة 

ثقافي الناتج عن المعطیات الخطاب اللادیني للعولمة والوقوف عند حدود الخطاب ال
 . 5الاقتصادیة للعولمة

ومھما كان المفھوم الذي تحملھ العولمة التقنیة، فإنھا لاتولي اھتمامات للأخلاق 
والقیم التي كرست البشریة لھا، بل تراعي الجانب النفعي فقط، فالعولمة التي 

تطاعت أن استطاعت أن تفرض نفسھا في الجانب الثقافي بدءا بالألعاب التي اس
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تفرض نفسھا في الجانب الثقافي بدءا بالألعاب الإلكترونیة، وتطویر أجھزة الحاسبات 
الإلكترونیة، والتدخل في مجال العلاقات التجاریة في العقود المبرمة بین طرفین عن 
بعد، أو الاتصال للقیام بعلاقة تجاریة من المنتج إلى المستھلك، ومن خلال بث 

الإعلام والاتصال لقیام علاقة التي تبث عبر الفضائیات تؤكد البرامج عبر وسائل 
على ضرورة القیام بالحراسة قي ھذا النوع من الاتصالات لحمایة مثل ھذه العقود 
ومن ورائھا حمایة المستھلك من كل التلاعبات في العقد أو الغش قي تسلیم البضاعة 

  . أو تقدیمھا عبر شاشة الإنترنیت
أما " لم یعد یحتمل ھذا "وزیرة الثقافة الدانمركیة قائلة  ولقد جاء على لسان

آلیات العولمة الاقتصادیة أن ھذه الأخیرة واضحة للعیان باعتبار أن التقدم 
وإذا كان . 1التكنولوجي في مجال الاقتصاد ھو الذي ساھم في تسریع وتیرة العولمة

والقیم الروحیة التي  ھذا النظام یتكون من أفراد یصنع نظامھ بنفسھ وفق المبادئ
  .  یحملھا لتحقیق طموحاتھ، وتعكس أمالھ

 :دور  الحكومة الالكترونیة في حمایة المستھلك 8_
تؤدي الحكومة الالكترونیة إلى تمكین المواطنین من خلال إتاحة نفاذھم إلى 
المعلومات وتحسین تنفیذ خدمات الحكومة للمواطنین وزیادة كفاءة الإدارة الحكومیة، 

لمؤكد أن التجارة الالكترونیة ستعجل من التغیرات الاقتصادیة الحدیثة وإنشاء وا
حلقات ربط الكترونیة بین المنتج والمستھلك وزیادة الطلب على العمالة العالیة 

  .2المھارة
كما یشھد التقدم التجاري حمایة جدیدة في مجال حمایة المستھلك وھي إعادة 

لمتزاید نحو التسویق الالكتروني بطریقة تستطیع ھندسة عملیة التسویق والتوجیھ ا
الدول حمایة المستھلك وھذا بتخفیض التكالیف واستخدام التسعیر المرن ،واستخدام 
أشكال وقنوات جدیدة للتوزیع، فالإعلان المباشر عبر الانترنیت یساعد في عملیة 

العلاقات مع المراقبة وتحقق جانب كبیر من الآمن للمستھلك، وتفعیل ودعم إدارة 
  .العملاء وذلك من خلال تفعیل دینامیكیة واستمراریة الاتصال المباشر مع المستھلك

وقد فرضت الحكومة الالكترونیة دورھا في المجتمع الاستھلاكي بحیث 
  . أصبحت أمر حتمي یجب التعامل معھ واستخدامھا في مجال حمایة المستھلك
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لكترونیة أصبح بارزا في مجال حمایة وعلیھ فإننا نلاحظ أن دور الحكومة الا  
المستھلك وأصبحت المجتمعات الدولیة تولي اھتماما كبیرا بھ وھذا نظرا للمكانة التي 

 .  أصبحت تتمتع بھا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

    


